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توصيات المنتدى شرعت آفاق التطلعات على مستوى الطموحات

مؤتمر الدوحة يطلق مشروعاً نهضوياً للغة العربية.. يستجيب لمتغيرات العصر ومنطقه
 اللغة والحياة الإنسانية:

التنمية  في ظل الحديث عن التنمية ومنها 
البشرية لا يمكننا توفير مصداقية التوجه 
لــم نمتلك  تــنــمــويــة، مــا  ولا تحقيق مـــفـــردات 
الــلــغــة. إذ كــيــف يمكننا أن  بــأولــويــة  عــنــايــة 
نساعد أحــدا في امتلاك فكرة أو علم أو في 
الــتــعــامــل مـــع مــنــطــق الــعــصــر وتـــقـــدم علومه 
وتعقيدات التطور التكنولوجي، ما لم يمتلك 
ثــــروة معجمية مــنــاســبــة مــن لــغــة بــعــيــنــهــا... 
إنّ تحقيق التنمية لا يمكن أن يتمّ من دون 
ثروة لغوية وافية.. ومن ثمّ وجب علينا بهذا 
الخصوص أن نوجه الاهتمام جوهريا نحو 
مستويات اللغة وآليات تفاعلنا ومع محاور 

وجودها واشتغالها..
لــقــد أشـــــارت الــتــجــربــة الــبــشــريــة إلـــى أنّ لغة 
الـــقـــوم تـــتـــبـــادل الــتــأثــيــر مـــع واقـــــع مــنــظــومــة 
وجودهم ومستويات تمدنه وتحضره. ومن 
اللغة العربية بــين اللغات  فــإن نــمــوذج  هنا 
الــبــشــريــة الأخـــــرى كـــان مـــؤثـــرا فـــي كــثــيــر من 
الـــلـــغـــات يــــوم كـــانـــت مــــدن الــعــربــيــة حــاضــرة 
الــعــلــوم. يومها  الدنيا ومقصدها فــي تلقي 
كــان معجم العربية يتسع وينمو بتسارع 
جسّد تلك التطورات المعرفية وبنية الحياة 
العامة. ومع تدهور وتراجع حضاري جرى 
فـــي مــرحــلــة تــالــيــة، بــــات المــعــجــم يــعــكــس في 
المــرحــلــة، خــطــابــا متكلسا ضــمــرت فيه  تــلــك 
ثــروتــه الــلــغــويــة وانــحــســرت فــبــاتــت بــحــدود 
نتاجات شعرية تحاكي قضايا هامشية في 
الوجود الإنساني وبحدود انغلاق التفكير 
التفتح والــتــنــويــر وتــركــه منطق  ومــغــادرتــه 

العقل العلمي.
لكن أبناء العربية وبناتها، عــادوا ليطلقوا 
نداء نهضويا مذ نهايات القرن التاسع عشر 
الــقــرن العشرين؛ إلا أننا ســرعــان ما  وبــدايــة 
جابهنا عقبات وتحديات أجهضت المشروع 
الــنــهــضــوي الأول، ووضـــعـــتـــه خـــــارج مــســار 
الــتــطــور المــعــاصــر لــلــشــعــوب والأمــــــم. وعــلــى 
الرغم من تحولات واعية من الجهود الفردية 
إلى الجهود المؤسساتية، فإنّ كثيرا من تلك 
الــجــهــود كـــانـــت تـــولـــد خـــاويـــة أو مــحــاصــرة 
مقيّدة لأسباب مختلفة يمكن دراستها في 
مــواضــعــهــا. ولــعــل أبــــرز حــــال يــمــكــنــنــا فيها 
رصـــد الــكــبــوات هــي تــلــك الــتــي رافــقــت مسار 
الــجــمــعــيــات الأدبــــيــــة والـــثـــقـــافـــيـــة والمـــجـــامـــع 
اللغة العربية فــي الكليات  اللغوية وأقــســام 
والـــجـــامـــعـــات ولــــيــــدة الــــقــــرن المــــاضــــي، وهـــي 
مازالت تئن من مناهج ماضوية ومشكلات 

عقدية كثيرة...
وقـــبـــل الإشــــــــارة إلـــــى تـــلـــك الــــظــــروف المــركــبــة 
وأوصــابــهــا، نــجــدد الإشــــارة إلــى أنَّ التنمية 
الــبــشــريــة لا يــمــكــنــهــا أنْ تــتــحــقــق فـــي ظــرف 
شــيــوع الأمــيــة الأبــجــديــة الــتــي تــكــاد تصيب 
البلدان الناطقة بالعربية. وهي  ثلث سكان 
تــــزداد فــي بعضها لــتــقــتــرب مــن نــســبــة أكثر 
من 50 % اليوم. دع عنك النتيجة الطبيعية 
لهذه الأمية الأبجدية حيث الأمية الحضارية 
\ الــثــقــافــيــة. وأنـــت إذا تــقــدمــت نــحــو المـــدارس 
والجامعات فستجد ضعفا وهــزالا وسقما، 
حتى أنك تجد في قراءة إحصائية ابتدائية 
لـــدى الطلبة هي  الــثــروة المعجمية  لمــتــوســط 
أضـــعـــف بــكــثــيــر مـــن مــســتــويــاتــهــا بــالمــقــارنــة 
مـــــع أقـــــرانـــــهـــــم فـــــي مــــســــتــــويــــات نــــظــــيــــرة فــي 
البلدان المتقدمة.. وهذا انعكاس لهزال ثروة 
أساتذتهم من جهة ولعلل النظام التعليمي 

برمته من جهة أخرى.
وأمــــة اقــــرأ لا تــقــرأ؛ وهـــي تــتــكــئ عــلــى أمــجــاد 
الماضي التليد وتتغنى به، في زمن يقول: "إنّ 
الــتــراث لا يكفي لإنجاز  الاتــكــاء على وسائد 
فعل معاصر". ولا أشير هنا بعبارة (أمة اقرأ 
لا تقرأ) إلى الأميين حسب بل إلى المتعلمين 
الذين لا يقرأ أحدهم من كتبه المقررة سوى 
الـــحـــد الأدنــــــــى مـــمـــا يــجــعــلــه يـــجـــتـــاز واجــــب 
الاخـــتـــبـــارات الــســطــحــيــة فـــي آلــيــاتــهــا وفيما 
يشكل معدل قــراءة الفرد في الــدول المتقدمة 
عشرات الكتب سنويا لايصل المعدل لصفحة 
واحـــدة عندنا بــل يمكننا أن نشاهد تــكــرارا 
لــهــذه المـــأســـاة فــي انــتــشــار الأمــيــة بــين أبــنــاء 
جالياتنا فــي المهاجر وهــم يمثلون عشرات 
المــــلايــــين مــــا يــفــقــدهــم الـــهـــويـــة والــشــخــصــيــة 
العلمية ويجعلهم بمواضع أدنى ويبعدهم 
الــتــأثــيــر بمحيطهم والــتــفــاعــل مــعــه، دع  عــن 
عــنــك افـــتـــقـــاد كــثــيــر مـــن عــلــمــائــنــا وأســـاتـــذة 
الجامعات والــدرس اللغوي تحديدا لفرص 
الــعــمــل وتــشــغــيــلــهــم هـــنـــاك فـــي تــلــك المــهــاجــر 
ومنى ثمّ افتقادهم للقراءة ومتابعة البحث 
والإنتاج المعرفي.. وبالاتجاه نحو الباحثين، 
تـــحـــديـــدا المــتــخــصــصــين بـــالـــلـــغـــة فــــي عــمــوم 
منطقتنا، نجد أنّ كثيرا منهم لا يجد سوى 
كلاسيات الكتب العتيقة يكررون اجترار ما 
فــيــهــا عــلــى وفـــق نــظــم الــــدرس الــتــقــلــيــدي في 
الكليات والمعاهد. بالمقابل فإن التكنولوجيا 
الـــحـــديـــثـــة وأجـــــهـــــزة الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر صــرفــت 
بــعــضــهــم الآخــــــر عــــن الـــكـــتـــاب فــوجــهــتــه إلـــى 
قراءات ولكنها بأغلبها خارج دوائر العلوم 

والمعارف...

واقع لغتنا العربية

لــغــتــنــا  كـــيـــف هــــي الأمــــــــور مــــع واقــــــع  والآن، 

العربية؟ ما أوضــاع فصيحها ومحكيها أو 
دارجها المحلي؟ ما التناسب في الاستخدام 
الــيــومــي بــين المــســتــويــين؟ لمـــاذا غلبة العامي 
على الفصيح فــي الاســتــخــدام الــشــائــع؟ لمــاذا 
شـــرخ الــعــمــق فــي الــفــروق بــين لهجي وآخـــر؟ 
هــل يــســاعــد هـــذا عــلــى اســتــخــدام موضوعي 
ســـلـــيـــم لـــلـــغـــة فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى المــــعــــارف 
والــــعــــلــــوم؟ كـــيـــف يـــمـــكـــن تـــوســـيـــع الــفــصــيــح 
الــلــغــوي بــلا افــتــعــال وتــصــنّــع؟ وكــيــف يمكن 
حــلــحــلــة مـــشـــكـــلات الـــفـــصـــيـــح؟ كـــيـــف يــمــكــن 
للغة العربية أن تستعيد حيوية الاستيلاد 
ومــتــابــعــة الـــتـــطـــورات الــقــائــمــة بـــدل وقــوفــهــا 
عـــلـــى أطــــــلال المـــعـــجـــم الـــقـــديـــم؟ بــمــعــنــى آخـــر 
كيف نمنح الحياة للغة التعبير العريقة من 
الــحــديــث مــن جهة  المــعــرفــي  جهة ولخطابها 
أخـــرى؟ ومــا المــشــكــلات الــفــرديــة والجمعية \ 
المؤسساتية المعرقلة لسنن التطور اللغوي؟ 
كيف يمكننا تحقيق إعادة الحياة للمشروع 
النهضوي ودفعه للارتقاء الجدي الملموس 

بواقعنا اللغوي تحديدا؟
إلــى المسؤولين عن  أسئلة تحيل بإشاراتها 
ا مــن الأهــــل فــي المــنــزل  الــتــربــيــة الــلــغــويــة بــــدء
حيث مسؤولية الأسرة، التي تكتنفها معالم 
ضـــعـــف بــســبــب مــــن ظــــــروف انـــتـــشـــار الأمـــيـــة 
مــن جــهــة وهــــزال الـــثـــروة المعجمية وتــراجــع 
الثقافة النفسية والمــفــردات المعرفية وكذلك 
الخبرات والمــؤهــلات المخصوصة فضلا عن 
الإمــكــانــات المــاديــة والانــشــغــال بهموم اليوم 
العادي.. أما المدرسة والمؤسسات المجتمعية 
الأخــــرى فــربــمــا لــيــس مــن مــهــام وجــودهــا ما 
يــنــهــض بــحــل أو مــعــالــجــة لــهــزيــمــة مــفــهــوم 
العمل المؤسساتي الجمعي وسلطان الهموم 
الوظيفية الفردية حيث الهمّ يكمن في أداء 
وظــيــفــة لــلاعــتــيــاش والاســــتــــرزاق بــلا انــتــبــاه 
لــســمــو المــهــمــة الــوظــيــفــيــة وعــظــمــة الـــواجـــب 
الإنــــســــانــــي المـــنـــتـــظـــر فـــضـــلا عــــن المـــحـــاصـــرة 
والاســـــتـــــلاب والــتــقــيــيــد الـــتـــي تــشــمــل أغــلــب 
الــجــمــعــيــات الـــلـــغـــويـــة... وبــتــقــدم اســتــقــرائــنــا 
لــلــغــة  الــعــلــمــيــة  المـــجـــامـــع  ـــــى أدوار  إل نـــصـــل 
الــعــربــيــة تــلــك الــتــي كـــان لــهــا فعلها الحيوي 
فـــي بــعــض المــــحــــاور، لــكــنــنــا عــنــدمــا نتعمق 
النظر في طبيعة أبرز مؤسسة تعنى باللغة 
الــعــربــيــة أي المـــجـــامـــع ســـرعـــان مـــا نــصــطــدم 
بظواهر وتعقيدات تلف أجــواءهــا نجملها 

بالآتي:
المــجــامــع في  بـــولادة تلك  فـــأولا نصطدم   .01
محيط لا يمتلك اســتــراتــيــجــيــات فــي العمل 
الـــعـــام، وبــالــتــأكــيــد ينعكس هـــذا فــي انــعــدام 
استراتيجيات الاهتمام بالنهضة اللغوية؛ 
كما أن المجامع ذاتها غير مؤهلة، بسبب من 
ظــروف ذاتــيــة، لتبني استراتيجيات لغوية 

نهضوية مؤملة..
بــــإطــــارات  بـــــــولادة المـــجـــامـــع  02. ونـــصـــطـــدم 
تحاصرها (حدود البلدان) التي تولد فيها، 
فـــتـــنـــعـــدم أشــــكــــال الــتــنــســيــق عـــلـــى مــســتــوى 
الــنــاطــقــين بــالــعــربــيــة والمــعــنــيــين بــهــا.. وهــذه 
الــســمــة، أي ســمــة الـــوجـــود المــنــعــزل المنفصم 
فــي حــدود كــل بلد باتت حــاجــزا سلبيا ضد 
الــواحــدة.. ولست أعرف  توحيد الجهد للغة 
مبررا لعدم وجــود (مرجعية علمية واحــدة) 
للغة واحدة هنا طبعا نقصد اللغة العربية 
وهــي توكيدا لغة واحـــدة وليست مجموعة 

لغات..
03. ونصطدم بتكليف شخصيات في إدارة 
المـــجـــامـــع، هـــي لــيــســت دائـــمـــا، مـــن تــلــك الــتــي 
الــتــقــدم بــه نوعيا.  الــلــغــوي ولا  الــهــمّ  يعنيها 
فــضــلا عــن اصــطــدامــنــا بــالمــرجــعــيــة المعرفية 
الـــفـــكـــريـــة لــكــثــيــر مــــن تـــلـــك الـــشـــخـــصـــيـــات؛ إذ 
نجد أغــلــب المجمعيين ينتسبون للمدرسة 
الــتــي تــحــنــطــت واكــتــفــت بــالــتــقــلــيــدي الــقــديــم 
والانــشــغــال بـــإعـــادة تــبــويــبــه لا غــيــر وبخلل 

(منهجي) في جهودهم...
04. ويصطدم المتفحص بسوء التفاعل مع 
المــتــغــيــرات الــعــلــمــيــة ومــنــاهــجــهــا.. ومـــن ذلــك 
إهــمــال تــوظــيــف مــنــاهــج الألــســنــيــة الحديثة. 
إلـــــى جــــانــــب إهــــمــــال تـــوظـــيـــف تــكــنــولــوجــيــا 
الــعــصــر فـــي الــجــهــد المــجــمــعــي فـــي كــثــيــر من 
تــمّ استعمالها ففي  الأحــيــان والأنشطة وإن 

نطاقات هامشية محدودة..
اللغوية في  المــجــامــع  05. وبــخــضــوع جــهــود 
الغالب لسياسات الحكومات المحلية.. ومن 
نــتــائــج عــامــلــي ضــعــف قــيــادات تــلــك المجامع 
وضــعــف اســتــقــلالــيــتــهــا، وقــوعــهــا [أي وقــوع 
المجامع] ضحية الإهمال والتهميش وغياب 

الإرادة السياسية وسلطة القرار الإيجابي...
06. كما نصطدم بــانــعــزال المجامع اللغوية 
عن المجتمعات من منطلقات ودواعي عديدة 
منها السلوك النخبوي المنفصم والمتعالي 
وانـــــتـــــمـــــاء مـــــمـــــارســـــات أغـــــلـــــب المـــجـــمـــعـــيـــين 
لنتاجات العصرين القديم والوسيط للغة، 
دع عنك ممارسة دور الوصاية السلبية على 
لسان المحكي الشعبي بدل إعمال المعالجات 

الموضوعية للدارج العامي...
الــعــلــمــي  الــــلــــغــــوي  الــــبــــحــــث  07. وبـــــإهـــــمـــــال 
الــصــلات بمراكز البحوث  الحديث، وإهــمــال 
وبــــــالأقــــــســــــام الــــعــــلــــمــــيــــة المــــتــــخــــصــــصــــة فــي 
الــجــامــعــات مـــع إهـــمـــال المــخــتــبــرات الــلــغــويــة 
ومعاملها بشأن الدرس الصوتي وغيره من 

المفردات والدروس أيضا.
08. وإهـــمـــال مــتــعــمــد لــلــبــاحــثــين الـــجـــدد في 

مــجــال الــلــغــة والــــوقــــوف ضـــد دخــــول الــدمــاء 
الــشــابــة لمــجــامــع الــلــغــة - مـــع وجـــــود حـــالات 
إدخــــال شكلية لــبــعــض الــعــامــلــين الــشــبــاب - 
الأمــــر الــــذي يــمــنــع صـــلات المــجــامــع الــلــغــويــة 

بأمرين مهمين هما:
أ . التحديث ومطاردة الجديد المعرفي لغويا، 
وإثــراء المعجم وأساليب التعبير وتركيبات 

الخطاب اللغوي المعاصر.
ب . القدرات البشرية التي يمكنها استعمال 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة فـــي جــهــود البحث 

وإجراءات الأنشطة والأعمال اللغوية.
09. انعزال عن تطورات العلوم المساعدة مثل 
الــعــلــوم الــنــفــســيــة والــتــربــويــة والاجــتــمــاعــيــة 
والــفــيــزيــائــيــة وغــيــرهــا كثير مــمــا يــدخــل في 

تفعيل جهود البحث اللغوي..
10. خلو المؤتمرات من الانتظام ومن العمق 
الــشــكــلانــي..  الـــبـــروتـــوكـــولـــي  لــحــســاب الأداء 
وتــحــكــم الــــظــــروف الـــطـــارئـــة بــانــعــقــاد أغــلــب 
تلك المــؤتــمــرات بــلا دراســــات مــســبــقــة... وهي 
فــي بعض حــالات انعقادها يحكم المشاركة 
بــهــا المـــواقـــف المـــزاجـــيـــة وأحـــيـــانـــا اعــتــبــارات 
غـــيـــر مـــوضـــوعـــيـــة أو عـــــلاقـــــات شـــخـــصـــيـــة.. 
فتأتي النتائج مخيبة للمرجو منها لخلو 
الــعــمــق والغنى  المــنــصــة والــبــحــث مــن  أوراق 

العلميين...
لــخــبــراء  انــــعــــدام إحـــــصـــــاءات مــتــكــامــلــة   .11
لــدى  الــلــغــة ومتخصصيها وعــــدم تــوافــرهــا 
المجامع كما نرصد خلو الساحة من هيئات 
أكــــاديــــمــــيــــة قــــومــــيــــة لأســــــاتــــــذة الــتــخــصــص 
مـــثـــل الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــربـــيـــة لأســـــاتـــــذة الــلــغــة 
ثـــمّ  ولــلــســيــمــيــائــيــات والأدب وغــــيــــره ومـــــن 
خلو فضاء العمل من الإحــصــاء ومــن العمل 
الــجــمــعــي المـــؤســـســـاتـــي بـــمـــا يـــرتـــقـــي بــمــهــام 
المــتــابــعــة الــعــلــمــيــة المــتــخــصــصــة ويـــقـــدم تلك 
الإحصاءات الضرورية، لأية دراســة معرفية 

علمية منتظرة...
12. ورســمــيــا جــرت وتــجــري تــجــديــدات على 
المــوجــودة ومــن ذلك  أغلب تركيبات المجامع 
"اتحاد المجامع..." وفي حقيقة ما  استحداث 
جرى بقيت الأمور محكومة بممارسة إدارية 
بحتة أو جهود غير ذات تأثير فعلي.. فيما 
تبقى الحاجة هنا لـ"مرجعية علمية موحدة 
للغة العربية" يحتضنها المشروع النهضوي 

المنتظر..

التحديات التي تواجه اللغة العربية

أمـــا الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه الــلــغــة العربية 
بوجهها التعميمي الأشــمــل، فيمكن إيجاز 
مـــــا نـــــرصـــــده بـــتـــحـــديـــات مـــــن داخـــــــل وجـــــود 
الأمــة وشعوبها وأخـــرى مــن طبيعة العصر 
وكـــيـــنـــونـــة تـــطـــوراتـــه الـــجـــوهـــريـــة.. أمـــــا تــلــك 
المـــخـــصـــوصـــة بـــشـــعـــوب الأمــــــــة فـــتـــكـــمـــن فــي 
الــتــخــلــف والأمـــيـــة والــجــهــل وســـطـــوة عقلية 
الخرافة فيما يمثل هذا انعكاسا لخواء الفكر 
المـــاضـــوي وعــــدم مــجــاراتــه للعصر لاعــتــمــاد 
نــســبــة كـــبـــيـــرة مــــن الــنــخــبــة المــجــمــعــيــة عــلــى 
آليات الخطاب البياني لا البرهاني وشيوع 
الإنشائيات والوصفية السلبية على حساب 
الــتــحــلــيــل الــعــلــمــي والـــبـــنـــاء المـــعـــرفـــي الــــذي 
يستنطق الحداثي ويتفاعل معه من الداخل 
ولـــيـــس بـــشـــكـــلانـــيـــات الـــقـــشـــرة الـــخـــارجـــيـــة.. 
فيما التحديات المستجدة تكمن في طبيعة 
الــعــصــر وســـرعـــة المــتــغــيــرات الــعــاصــفــة الــتــي 
تحتاج لمتغيرات نوعية في مجارات تقدمها 

الثوري.
ومن أجل منهجة القراءة نتساءل: عن المطلب 
الــرئــيــس والأســــاس مــن هـــذه المــداخــلــة؟ ومــن 
الذي سيعتني باللغة غير أهلها؟ ومن ثمّ ما 

وسائل النهوض باللغة؟
إنّ الـــســـؤال الأســــــاس لابــــد ســيــعــالــج الأزمــــة 

الكبيرة التي تحياها اللغة العربية وسط 
أهـــلـــهـــا، مــعــالــجــة لا تـــتـــم وصـــفـــيـــا إنــشــائــيــا 
ولا بــخــطــاب بــيــانــي بــل تــحــديــدا بــمــا يــؤدي 
إلـــــــى الــــعــــمــــل عــــلــــى غـــــــرس بــــــــذرة نــهــضــويــة 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، نـــوعـــيـــة فــــي عـــمـــق مــنــجــزهــا 
المــدى وشاملة مناحي  إلــيــه، بعيدة  المتطلع 
اللغوي.  وظواهر متنوعة في إطــار الوجود 
ولـــن يــأتــي هــنــا طـــرف غــريــب لــيــمــارس هــذه 
المهمة قدر دور أهلها، يوم يولد في الوعيين 
الــجــمــعــي والــــفــــردي مــوقــف يــــرى أن احــتــرام 
ــهِــا ومـــن ثـــمّ بــإطــلاق  الـــــذات والاعـــتـــنـــاء بــرقــيِّ
تــنــمــيــة بــشــريــة حــقــيــقــيــة، يــبــدأ مـــن الاعــتــنــاء 
باللغة وبــحــل معضلاتها وتفكيك أزمتها 
ومـــعـــالـــجـــة مــــا يــنــبــغــي فــــي نـــطـــاق مـــشـــروع 

نهضوي شامل.
أما الوسائل التي ينبغي أن يتم استعمالها 
لهذه المهمة النهضوية فتكمن فــي مشروع 
جديد يتجاوز الحدود المحلية ليس اعتمادا 
لمبدأ انتمائه للغة واحدة فقط، ولكن خلاصا 
مــــن الــتــبــعــيــة لـــســـيـــاســـات مــــحــــدودة وربـــمـــا 
مــرضــيــة وخـــلاصـــا مـــن الــعــزلــة ومـــن تــشــرذم 
الـــجـــهـــود ومــــن وضــعــهــا فـــي أبــــــراج عــاجــيــة 
بعيدة عن الناس وكسرا لأقفاص عزلتها عن 

علوم العصر ومتغيراته الثورية الجديدة..
إنّ هذا المشروع الكبير لا يمكنه أن يتحقق 
مــا لــم يجد داعــمــا أو رافــعــا مــاديــا ملموسا 
يـــتـــجـــســـد بـــمـــؤســـســـة تـــخـــتـــلـــف نـــوعـــيـــا عــن 
المـــجـــامـــع الــوطــنــيــة ولــكــنــهــا لا تــنــقــطــع عــن 
مــهــمــة تــفــعــيــلــهــا وجـــذبـــهـــا بـــاتـــجـــاه المـــهـــام 
الــنــوعــيــة الــــجــــديــــدة.. وهـــــذه المـــؤســـســـة هــي 
الانــــعــــكــــاس المــــلــــمــــوس لمـــتـــغـــيـــرات الــــشــــارع 
العربية وشعوب  الثورات  المجتمعي بربيع 
التغيير  ثـــورات تعني  كــافــة. وهـــي  المنطقة 
النوعي وولوج آفاق عصرنا وحداثته التي 
تــنــتــظــر مــنــا تــحــديــثــا لمــســاراتــنــا وابــتــعــادا 
السلبية والــركــون للعزلة  الــرتــابــة وعــن  عــن 
التذمر  القائمة على  والانغلاق والتفاعلات 
وخـــطـــاب الــتــعــبــيــر الــبــيــانــي بــــدل مــعــايــشــة 
آلـــــيـــــات الــــعــــصــــر بــــآلــــيــــات الــــعــــقــــل ومـــنـــطـــق 

التنوير فيه...

النتائج المنتظرة

مـــــا يـــنـــتـــظـــره المـــتـــخـــصـــصـــون مـــــن الــنــخــبــة 
الــفــاعــلــة إيــجــابــا ومـــن شــعــوب المــنــطــقــة هو 
تــفــعــيــل الــجــهــود بـــأســـس عــلــمــيــة وبـــوحـــدة 
المـــســـار لــلــغــتــنــا ولمـــشـــروع نــهــضــوي مــمــيــز 
اكتسحت  الــتــي  الــثــورات  لمــنــطــق  يستجيب 
الــقــمــقــم وكـــســـرت حـــواجـــزه ولــكــن مــؤســســة 
الــعــقــل ولــغــتــه هــي الأخـــرى تنتظر ثــورتــهــا 

والتقدم. التغيير  في  ومشروعها 
تــــكــــرار  فــــــي  نــــقــــع  وفـــــــي ضـــــــوء أهــــمــــيــــة ألا 
الاجـــتـــمـــاعـــات والمــــؤتــــمــــرات والــــشــــروع مــن 
أن نستثمر  بــات مهما  بــاســتــمــرار،  الصفر 
آخـــــر المـــنـــجـــزات لـــتـــكـــون مـــوئـــل الــــربــــط بــين 
آفاق  السابقة وبين  المؤتمرات والمشروعات 
أبرز معالم  أحد  والتغيير. ولعل  التحديث 
ت مــــؤخــــرا بــحــضــور  الانــــعــــقــــاد الـــتـــي جــــــاء
اللغوية  المــجــامــع  المــجــامــع وممثلي  اتــحــاد 
والمــــنــــتــــديــــات والـــجـــمـــعـــيـــات المــتــخــصــصــة 
وأقــــســــام الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة ومــــراكــــز الــبــحــث 
انعقاد  كان  المعنية،  العلمية  والشخصيات 
مـــنـــتـــدى الــــنــــهــــوض بـــالـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة فــي 

أمرين: لتوكيد  الدوحة فرصة 
الــــتــــحــــديــــث،  مــــســــيــــرة  ولـــــــــوج  1. ضــــــــــرورة 
الــذي  التغيير  مــن  نــوعــيــة  بنقلة  والــشــروع 
يــمــكــنــه أن يـــكـــون مـــشـــروعـــا اســتــراتــيــجــيــا 

شاملا.
يـــلـــغـــي  ألا  فــــــي  يــــكــــمــــن  الآخـــــــــر  والأمـــــــــــر   .2
الجديد ما سبقه ومــا جــاوره من  المــشــروع 
يعمّدها  بل  مشروعات وأنشطة نهضوية 

مــــــراوحــــــا عــنــد  يــــقــــف  ويـــفـــعـــلّـــهـــا عــــلــــى ألا 
المـــاضـــويـــات الـــتـــي تــحــنــطــت كــمــا هـــو الأمـــر 

لدى بعض الأصوات..
إنّ هذا الملتقى الذي تقرر له أن يكون دوري 
الانـــعـــقـــاد، بــحــاجــة لـــرعـــايـــة وإدامـــــــة كـــي لا 
كأن  السابقة  التجاريب  أسير محاكاة  يقع 
يــنــحــصــر بــاســتــيــلاد مــجــمــع لـــغـــوي مــحــلــي 
يـــكـــون مـــنـــتـــدى مــنــفــصــلا عــن  جـــديـــد أو أن 
جهتي القرار اللغوي ممثلة حاليا بمتعدد 
المــجــامــع مــن جــهــة وبــمــســتــعــمــلــي الــلــغــة من 
الـــعـــامـــة مـــن جــهــة أخــــــرى. وهـــــذا ســيــتــطــلــب 
تــــمــــكــــين نــــخــــبــــة مـــــمـــــن صـــــــاغـــــــوا قـــــــراراتـــــــه 
وتــــوصــــيــــاتــــه عـــلـــى عـــقـــد ســـلـــســـلـــة أنـــشـــطـــة 
تــحــضــيــريــة لــــولادة مــؤســســاتــيــة لــلــمــنــتــدى 
الــنــهــضــوي بحجمه  الـــذي يــجــســد المــشــروع 

الكبير. النوعي 
وســلــســلــة الأنـــشـــطـــة والاجـــتـــمـــاعـــات تــقــوم 
عـــلـــى إعــــــداد ورقـــــة عـــمـــل مـــوحـــدة تــتــضــمــن 
المرجعية  للمنتدى" كونه  الأســاس  "النظام 
الـــعـــلـــمـــيـــة المـــــوحـــــدة الــــتــــي تـــتـــقـــدم مــســيــرة 
المـــشـــروع الــنــهــضــوي وهــــو المـــشـــروع الـــذي 
لجان  لــه  الــخــبــراء) وتتبع  بـــ (مجمع  يحفل 
الألسنية  الدراسات  التخصص في ميادين 
التنسيق  أرضــيــة  بتنوعاتها. وأن تنطلق 
بــــين مــجــمــع الـــخـــبـــراء والمـــجـــامـــع مــــن جــهــة 
وبينه وبين اتحاد المجامع من جهة أخرى 
القومية  الأكاديمية  الهيآت  دعــم ولادة  مع 
لــلــغــة عــبــر مــنــافــذ يــقــنــنــهــا الــنــظــام الأســـاس 

اللغوي.. العلمي  للعمل 
وما هو مطلوب الآن، يكمن في استعراض 
الــــــتــــــوصــــــيــــــات مــــــــجــــــــددا ووضـــــــــــــع آلــــــيــــــات 
ا من مأسسة  بــدء فعليا،  تجسيدها عمليا 
المـــنـــتـــدى كـــونـــه مــحــفــلا عـــامـــلا يـــكـــون أحـــد 
أنـــشـــطـــتـــه المــــؤتــــمــــر الــــســــنــــوي مـــــع تـــحـــديـــد 
المأسسة  لكن  المؤتمر ومهامه.  هــذا  طبيعة 
المـــطـــلـــوبـــة لــــن تــنــطــلــق إلا مــــن ورقــــــة عــمــل 
تــتــضــمــن "الــــنــــظــــام الأســــــــاس" الــــــذي يــبــقــى 
بــــحــــاجــــة لمـــــــدارســـــــة مــــــن جــــمــــيــــع الأطـــــــــراف 
الجهات  والاستماع للرؤى والمعالجات من 
الـــتـــي حـــضـــرت المـــؤتـــمـــر الــتــأســيــســي الأول 
الــــذي انــطــلــق فـــي ضــــوء المــــبــــادرة الــقــطــريــة 
ورعـــاتـــهـــا... إنّ انــفــتــاح المـــبـــادرة عــلــى ضم 
مـــمـــثـــلـــي المــــجــــامــــع الــــلــــغــــويــــة والمــــنــــتــــديــــات 
هــو جوهر  البحثية  والمــراكــز  والــجــمــعــيــات 
نــجــاحــهــا المــنــظــور. لأنــهــا رفــضــت الانــكــبــاب 
على المحلي وكسرت أي احتمال لموضعتها 
ومــحــاصــرتــهــا بــالــتــقــلــيــدي المـــحـــدود. وفــي 
وقـــت يــنــبــغــي تــوجــيــه الــتــحــيــة لاثــنــين كــانــا 
عـــلامـــة لمـــؤتـــمـــر مـــنـــتـــدى الـــنـــهـــوض بــالــلــغــة 
الــعــربــيــة؛ تــمــثــلا فـــي رعـــايـــة كــريــمــة مــمــيــزة 
مـــنـــفـــتـــحـــة عــــلــــى المـــــعـــــرفـــــي وعـــــلـــــى الـــعـــمـــل 
الــجــمــعــي المــؤســســاتــي.. وفـــي عــقــول علمية 
المـــبـــادرة وجعلها  لتعميق  رؤيــتــهــا  قــدمــت 
عـــلـــى وفـــــق المـــتـــطـــلـــع إلـــيـــه مــــن بـــعـــد نــوعــي 
وتـــلـــبـــيـــة لاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة شـــامـــلـــة لــلــمــهــمــة 
النهضوية، ينبغي في الوقت ذاته أن نؤكد 
على أن سر النجاح سيكون في استمرارية 
الفعل وافتتاح مقر وإدارة مشروع المنتدى 
النهضوية  اللغوية  السياسة  ليتابع خطة 
المؤقت على  المقر  أن يشتمل  المؤملة... على 
عـــلـــمـــاء الـــلـــغـــة وأســـاتـــذتـــهـــا المــتــخــصــصــين 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة  المــــوظــــفــــين والإدارات  وعــــلــــى 
التمويل  الانتباه على مسألة  المساعدة مع 
الأنــشــطــة  مــتــابــعــة  الـــذي يستطيع  وحــجــمــه 
المـــرتـــقـــبـــة... إنّ وضــــع رأســـمـــال اســتــثــمــاري 
ليس  السامية  النبيلة  المهمة  هــذه  لصالح 
قــــــــرارا طــــارئــــا ولا عـــمـــلا عـــبـــثـــيـــا مــــحــــدودا 
ولــكــنــه بــحــاجــة لانــطــلاقــة فــي ضـــوء دراســـة 
تــقــرأ كــل جــوانــب الأداء وخطة  مــوضــوعــيــة 
للمؤتمر  بالتحضير  عمل يمكن لمن نهض 
مــن  مــنــتــخــبــة  مــجــمــوعــة  يــــشــــارك  أن  الأول 
المناسبة  التقديرات  الخبرة في وضع  ذوي 
الحقيقية  الــعــبــرة  إنــمــا  الأولـــى.  لــلــمــوازنــات 
ستبقى في رأس المال البشري لا رأس المال 
المــــالــــي. وحــيــثــمــا اتـــحـــد الاثــــنــــان فـــي خــطــة 
لغوية) مدروسة ولقوانين  ترسم (سياسة 
مــؤســســاتــيــة نــاضــجــة كـــان الــنــجــاح حليف 
الإجــابــة  حــركــة نهضوية جــديــدة تستطيع 
الـــــذي صــادفــتــه  الــنــهــضــة الأول  عـــن ســـــؤال 
كان  ولربما  قرن.  والكبوات طوال  العراقيل 
العامة  والنظم  السياسة  في  الثورات  ربيع 
الــجــاريــة بــقــوة الــيــوم فــي مــنــطــقــتــنــا، سببا 
دافعا آخر لمثل هذا المنتدى وانطلاقة ثورة 
نــهــضــويــة فــي الــلــغــة وخــطــابــاتــهــا ومــنــاهــج 
تــحــيــة وتـــقـــديـــر،  كــلــمــة  تــبــقــى  فـــيـــهـــا.  الأداء 
بهذه المناسبة، ينبغي توجيهها إلى جميع 
المــهــتــمــين بــلــغــتــنــا وأنــشــطــتــهــم كـــافـــة؛ وإلـــى 
المـــشـــاركـــات والمـــشـــاركـــين فـــي المــؤتــمــر الأول 
الــعــربــيــة المنعقد  الــنــهــوض بــالــلــغــة  لمــنــتــدى 
الــدوحــة ولخطاباتهم وجهودهم وإلــى  فــي 
التي خططت للمؤتمر  التحضيرية  اللجنة 
وإلـــى كــل الــشــابــات والــشــبــاب مــن قــطــر وقــد 
نـــهـــضـــوا بــمــهــمــة تـــوفـــيـــر الأجــــــــواء الأنـــســـب 
لــعــمــل الـــوفـــود ومـــســـارات أنــشــطــة المــؤتــمــر.. 
وبـــالـــتـــأكـــيـــد وبـــشـــكـــل مـــخـــصـــوص لابـــــد مــن 
تـــجـــديـــد تـــحـــيـــة لـــشـــعـــب قـــطـــر ولمـــؤســـســـات 
الكريمة لانطلاقة  المميزة  الــدولــة وللرعاية 
تنتظر مسيرة تعلو بقيم الحداثة والتغيير 
وبالنهضة شاملة بفضل إرادة قرار حازمة 

وواضحة الاتجاه. 

====

====

 التوصيات كرست 
المؤتمر مرجعية 

علمية ومنهج عمل 
نوعيا جديدا

تحقيق التنمية يمكن 
أن يتم بدون ثروة 

لغوية وافية

المنتدى أكد أهمية 
ولوج مسيرة التحديث 
والشروع بنقلة نوعية 

من التغيير

انفتاح المبادرة على 
ضم ممثلي المجامع 
اللغوية والمراكز 
البحثية هو جوهر 
نجاحها المنظور 

¶ شعار منتدى النهوض باللغة العربية  

¶  جانب من احدى جلسات  منتدى النهوض باللغة العربية 

توافدت الشخصيات العلمية المتخصصة من ممثلي المجامع اللغوية والمؤسسات البحثية ومن منتجي خطاب النهضة الثقافي المعرفي 
الجديد وممن تصدوا 9شكاليات اللغة ومعاجمها ومناهج دراستها وتفعيل أدوارها الحياتية والارتقاء بها لمستوى متغيرات العلوم 
وطبيعة العصر؛ لتلتقي في دوحة قطر، بدعوة رسمية من منتدى النهوض باللغة العربية. وقد سجل أعضاء المؤتمر عميق الشكر 
والامتنان لحفاوة الاستقبال التي جسدت قيم ا9يجاب والتفتح لشعب قطر وحكومته، ولتلك الرعاية المباشرة من صاحبة السمو الشيخة 
موزة بنت ناصر ولاهتمامها بأن تكون المبادرة بعمق استراتيجي يتخذ من حركة النهضة المتجددة علامة ويلج باللغة عالم الحداثة 
والمعاصرة بما يفتح آفاق التطور والتقدم بمشاركة ميادين التغيير والانعتاق والتحرير الجارية اليوم في عالمنا ومنطقتنا. ولقد جسدت 
قرارات المؤتمر في توصياتها علامات إجرائية لتمكين المنتدى من التحول إلى مرجعية علمية والتحول من تأسيسية المبادرة إلى منهج 
عمل نوعي جديد يحقق دفعا عمليا فعليا لمسيرة نهضوية في إطار لغتنا العربية كما يحقق التفاعل بينها وبين مسار التغيير الثوري 

العاصف بمجمل مفرداته.
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